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جيـل الثــورة الجـديـد 
أيــام قــليلة تــفصلنا عــن نــتائــج مؤتــمر جــينيف 8 الــذي شهــد لــلمرة 
الأولــى وفــداً واحــداً لــلمعارضــة الــسوريــة، وتــأرجــحاً فــي مــوقــف وفــد 
نـــظام الأســـد الـــذي أرجـــأ حـــضوره إلـــى الـــيوم الـــتالـــي مـــن المؤتـــمر 
احــــتجاجــــاً عــــلى الــــبيان الــــذي صــــدر عــــن المــــجتمعين فــــي مؤتــــمر 
الـــريـــاض، تـــلك الخـــطوة وإن بـــدت عـــامـــل قـــوة لـــنظام الأســـد، إلّا أن 
المــتتبع لمؤتــمرات جــينيف الــسابــقة ســيرى أنــها المــرة الأولــى الــتي 
يتخــــلف فــــيها نــــظام الأســــد عــــن الــــحضور، فهــــل بــــاتــــت الــــحكومــــة 
الانــتقالــية والإطــاحــة بــنظام الأســد مــسألــة وقــت، وهــل كــانــت زيــارة 
الأسـد الأخـيرة إلـى سـوتـشي جـائـزة لـنهايـة الخـدمـة وتخـلي روسـيا 
عــن حــليفها الأكــبر فــي المــنطقة؟ أم أن هــناك مؤتــمرات كــثيرة تــلوح 
فـي الأفق دون الـوصـول إلـى حـل سـياسـي، لإبـقاء المـنطقة فـي حـالـة 
صـــراع دائـــم، ولـــتبقى الـــورقـــة الـــسوريـــة وســـيلة ضـــغط تســـتخدمـــها 

الدول المتحكمة بالقضية السورية. 

وعــلى الــرغــم مــن الــيأس الــذي عــلا وجــوه أبــناء المــناطق المحــررة مــع 
تـقدم قـوات الأسـد فـي الـكثير مـن المـناطق، وخـرقـه لاتـفاقـيات خـفض 
الــــتصعيد المتفق عــــليه، واســــتهدافــــه بــــشكل شــــبه يــــومــــي لــــلغوطــــة 
الشـرقـية، يـضاف إلـيه الاقـتتال الـحاصـل بـين الـفصائـل الـعسكريـة ، 
والاســتقالات الــتي طــالــت المؤســسات الــسياســية والــتي كــان آخــرهــا 

استقالة رياض حجاب، رئيس الوفد المفاوض السابق. 

 إلّا أن الـتفكير فـي بـناء وطـن حـرّ، بـكوادر عـلمية مؤهـلة، ومؤسـسات 
وطـــنية، بـــات هـــم الـــكثير مـــن أبـــناء هـــذه المـــناطق، حـــيث بـــلغ عـــدد 
الـطلاب المسجـلين فـي الـجامـعات المحـررة لهـذا الـعام أكـثر مـن 6000 

طالباً موزعين على عشرات الكليات وفي مختلف الاختصاصات. 

بــين ســوتــشي وجــينيف والــريــاض والآســتانــة، عــلينا أن نــفكر فــي 
جـيل الـثورة الـقادم، ونؤسـس لـبناء لا يـسمح لـطاغـية جـديـد أن يـقود 
دفـته، جـيل صـحي يـحارب الخـطأ، ولا يحـمل مـقولـة "نـمشي الـحيط 
الـحيط ويـا رب السـترة"، وحـتى ذلـك الـوقـت عـلينا أن نهيئ الـظروف 

الاجتماعية والصحية والتعليمية لبنائهم. 
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الرياض وسوتشي وجنيف…

الجامعات في المناطق المحررة

تكرير النفط البدائي  في الشمال السوري

من صفحة ٠٤ حتى  ٠٥

من صفحة ٠٦ حتى  ١٢

إنـهـم يـعـلـمـون أنـنـا 
ندري بأنهم يكذلون

من صفحة ١٣ حتى  ١٤

الحراقات موت مؤجل

من صفحة ١٥ حتى  ١٧

التأسيس والمعوقات والاعترافات

هل اتفقوا على بقاء الأسد؟.
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الرياض وسوتشي وجنيف، هل اتفقت على بقاء الأسد؟ 

واحـد وخـمسون عـضواً جـديـداً حـالـياً سـيفاوضـون الـنظام عـلى الحـل الـسياسـي فـي سـوريـا، واحـد وخـمسون عـضواً مـن أصـل 

المـئة والـثلاثـة والأربـعين الـذيـن حـضروا مؤتـمر الـريـاض 2 فـي الـثانـي والعشـريـن والـثالـث والعشـريـن مـن الشهـر الـحالـي، وجـاء 

نــصر الحــريــري الأمــين الــعام لــلائــتلاف الــوطــني لــقوى المــعارضــة والــثورة رئــيساً لــهيئة الــتفاوض، وتــمثل الائــتلاف الــوطــني 

بعشـرة أعـضاء ومـثلهم عـن الـفصائـل الـعسكريـة الـتي تـشارك مـعظمها فـي الآسـتانـة، وهـيئة التنسيق الـوطـني بسـتة أعـضاء، 

ومنصتا موسكو والقاهرة كل منهما بأربعة أعضاء، في حين هناك ستة عشر عضواً مستقلاً منهم اثنان من ممثلي الشعائر.

مــــبني عــــلى إعــــادة تــــشكيل مــــوســــع لــــهيئة 
الـــتفاوض الـــعليا لـــلمعارضـــة، الـــتي شـــكلها 
مؤتــــمر الــــريــــاض 1 عــــام  2015، تــــحضيراً 
لـلمفاوضـات تـحت الـغطاء الأمـمي، وخـاصـة 
أن المــــبعوث الأمــــمي لــــسوريــــا ســــتيفان دي 
مســــتورا حــــدد 28 الشهــــر الــــجاري مــــنطلقاً 
لــجنيف 8، بــالــتزامــن مــع إعــلان بــوتــين عــن 
مؤتــــمر ســــوتــــشي فــــي الــــثانــــي مــــن الشهــــر 
الــــــقادم، ولــــــكن لــــــو أن هــــــذا المؤتــــــمر يهــــــدف 
لـتفريـغ مؤتـمر سـوتـشي، فـماذا يـفعل أعـضاء 
مـــــنصة مـــــوســـــكو هـــــناك، وعـــــلى اعـــــتبار أن 
المــــعارضــــة الــــسوريــــة بــــمنصاتــــها المــــختلفة 
ومســــــــتقليها المــــــــمثلين لمــــــــنظمات المــــــــجتمع 
المــدنــي والــعشائــر وغــيرهــا، قــد اجــتمعت فــي 
الـريـاض لإنـتاج وفـد مـوسـع يـمثل المـعارضـة 
بـالـكامـل، فـمن سـيجتمع فـي سـوتـشي خـارج 
ذلـك الـنطاق، وهـل يحق لـلقوى المـشاركـة فـي 

مؤتمر الرياض 2، 
أن تــشارك فــي ســوتــشي بــأشــخاص آخــريــن 

وتشكيل وفد آخر يفاوض هناك في حين

فــــي ظــــل تــــشكل هــــيئة جــــديــــدة فــــي مؤتــــمر 
الـــــــريـــــــاض المـــــــوســـــــع، كـــــــان لا بـــــــد وحســـــــب 
الـــبروتـــوكـــول الـــجاري فـــي هـــكذا مؤتـــمرات 
تســــليم رئــــيس المــــفاوضــــات الــــعليا الــــسابق 
لاحـقه مـهامـه، لـكن لـم يـكن ريـاض حـجاب مـن 
بـــين الـــحاضـــريـــن، فـــقد قـــدم اســـتقالـــته قـــبل 
يــومــين مــن تــاريــخ المؤتــمر مــع مجــموعــة مــن 
أعـــضاء الـــهيئة، وجـــاء فـــي بـــيان الاســـتقالـــة 
أنــــه يــــرفــــض الانــــصياع لــــلضغوطــــات الــــتي 
تــــــسعى لــــــلإبــــــقاء عــــــلى بــــــشار الأســــــد فــــــي 

السلطة. 
مـنصة مـوسـكو أعـلنت بـدايـة عـن انـسحابـها 
مــن المؤتــمر، إلا أنــها شــاركــت وبــقوة لــفرض 
رؤيـتها فـي مجـريـاتـه، وقـبل مؤتـمر الـريـاض 
بـــدأ صـــراع دبـــلومـــاســـي  وســـياســـي دولـــي 
عــــلى عــــقد مؤتــــمريــــن قــــادمــــين حــــول المــــلف 
الــسوري، الأول دعــت إلــيه روســيا عــن طــريق 
أعـلى مسـتوى دبـلومـاسـي فـي الـبلاد، رئـيس 
الـــدولـــة فـــلاديـــمير بـــوتـــين، وكـــان مـــن المـــزمـــع 

انـــعقاده فـــي حـــميميم فـــي ســـوريـــا، وبـــاســـم 
مؤتـمر "شـعوب سـوريـا"، ثـم تـم تـعديـل المـكان 
والاســـم بســـبب ضـــغوط دولـــية أشـــدهـــا كـــان 
الانــتقادات الــفرنــسية لمــكان المؤتــمر، وأخــرى 
عـــلى مســـتوى بـــعض قـــوى المـــعارضـــة الـــتي 
أبـلغت الـروس مـدى الحـرج، مـن المـشاركـة فـي 
هـكذا مؤتـمر، فـعادت الـشعوب الـسوريـة فـي 
نــــظر الــــروس شــــعباً واحــــداً، وبــــات المؤتــــمر 
مؤتـــــمر الـــــحوار الـــــوطـــــني الـــــسوري الـــــذي 

سيعقد في سوتشي. 
سـيناقـش المؤتـمر حسـب الـروس نـظم دسـتور 
جــــديــــد لــــلسوريــــين ضــــامــــن لــــحقوق جــــميع 
مـكونـات الـشعب الـسوري، أي تـفريـغ الـثورة 
مـن مـضمونـها، وتـحويـلها مـن نـضال شـعب 
ضــد نــظام ديــكتاتــوري إلــى اقــتتال طــائــفي، 
وبــالــتالــي اجــتراح صــفة جــديــدة لــلأســد لــها 
بـعدهـا الـطائـفي، وعـزلـه عـن الـصراع بـصفته 

السياسية. 
رأى الـبعض فـي مؤتـمر الـريـاض 2 رداً عـلى 
الدعوة الروسية لمؤتمر سوتشي، وذلك لأنه
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الــروس تحــدثــوا عــن عــدم اكــتراثــهم لــبقائــه، 
فـإن سـياسـاتـهم تـبين أنـه هـمهم الأول، وأنـه 
يـسعون لمـنحه فـرصـة فـي دخـول انـتخابـات 

قادمة. 

لا بـد أن لـقاء فـيتنام بـين الـرئيسـين الـروسـي 
والأمـــــريـــــكي مـــــا زال يحـــــده الـــــغموض فـــــي 
مخــرجــاتــه، ولــكن وبــعد الــقمة الــثلاثــية فــي 
ســوتــشي الــذي تــلاهــا هــاتــف بــين الــرئــيس 
الـــتركـــي رجـــب أردوغـــان ونـــظيره الأمـــريـــكي 
دونـــالـــد تـــرامـــب، ومـــا جـــرى مـــن حـــديـــث عـــن 
إيــقاف الــدعــم لــل ب ي د مــن قــبل الأمــريــكان 
حســـب الإعـــلام الـــتركـــي، وعـــن تـــصريـــحات 
أمــــريــــكية بــــتعديــــل فــــي الــــدعــــم لــــلفصائــــل 
الحـــليفة فـــي ســـوريـــا، الـــذي مـــن المـــمكن أن 
يـصب فـي نـفس خـانـة قـطع الـدعـم عـن قـوات 
ال ب ي د، قــد يــجعل الأمــر أشــبه بــوســاطــة 
روســية بــين الأتــراك والأمــريــكان مــقابــل دعــم 

الأتراك مؤتمر سوتشي. 
الــــيوم هــــناك مؤتــــمر بــــرعــــايــــة أمــــمية فــــي 
جـنيف، وآخـر بـرعـايـة روسـية فـي سـوتـشي، 
ويـمكن للمؤتـمريـن أن يـتلاقـيا فـي الـغايـات 
فــــــــي الــــــــنظر لــــــــلبيان الــــــــختامــــــــي لــــــــهيئة 
الـتفاوض، ولـكن هـل سـتكون سـوتـشي هـي 
أوسـلو الـسوريـة، حـيث المـفاوضـات الـشكلية 
في جنيف والحل الحقيقي في سوتشي. 

مـا هـو مؤكـد أن الأسـد لـن يـكون فـي المـرحـلة 
الــقادمــة لــلآن، يــأتــي ذلــك فــي المــقدمــة بــناء 
عـــلى رفـــض الـــدول أصـــحاب المـــال فـــي دعـــم 
عــملية إعــادة إعــمار ســوريــا فــي حــال بــقاء 
الأســـــــد، ولـــــــكن هـــــــذا مـــــــبني عـــــــلى رفـــــــض 
المــعارضــة لــه بــالــدرجــة الأولــى، فهــل ســتقدم 
هــــيئة الــــتفاوض المــــتشكلة حــــديــــثاً فــــرصــــة 
جــــديــــدة لــــلأســــد فــــي الــــقبول بــــبقائــــه، مــــما 
يـلغي شـرط الـدول الـداعـمة فـي مـغادرتـه، أم 
أن أوروبـا تـرفـض الأسـد لأنـه حـليف الـروس، 
والـسعوديـة تـرفـضه لأنـه حـليف الإيـرانـيين، 
ولـن يـدعـموا الإعـمار مـا لـم يـرحـل؟ هـل يـمكن 
أن يـــــكون رحـــــيل الأســـــد بـــــات رغـــــبة دولـــــية، 
ولـــــيس مـــــطلباً محـــــلياً، هـــــل مـــــن المـــــمكن أن 
يــــكون الــــسوريــــون قــــد وصــــلوا لهــــذا الــــدرك 

السحيق؟؟؟؟

٠٥

يــتجه وفــد الــهيئة الــعليا لــجنيف؟، لــم يــعد 
الأمـــر يـــتطلب وفـــداً آخـــر، فـــعلى الـــرغـــم مـــن 
تـــــصريـــــح الـــــرئـــــيس الـــــروســـــي فـــــي الـــــقمة 
الـــثلاثـــية الـــتي جـــمعته بـــالـــرئـــيس الـــتركـــي 
رجـــــب طـــــيب أردوغـــــان، والإيـــــرانـــــي حـــــسن 
روحـانـي، وبـحضور مسـبق ومـتزامـن لـبشار 
الأســـد، مـــن أن مـــوعـــد مؤتـــمر ســـوتـــشي لـــم 
يتحـدد بـشكل نـهائـي، فـإن المـبعوث الأمـمي 
قــــد أعــــلن أن مؤتــــمر جــــنيف ســــيعقد عــــلى 
مــــرحــــلتين، الأولــــى بــــدأت فــــي 28 تشــــريــــن 
الــثانــي وتــنتهي فــي 1 كــانــون الأول، وكــان 
وفــــد الــــنظام قــــد تــــأخــــر عــــن الــــحضور إلــــى 
المؤتــــمر حــــتى الــــيوم الــــتالــــي 29 تشــــريــــن 
الـــــــثانـــــــي احـــــــتجاجـــــــاً عـــــــلى تـــــــمسك وفـــــــد 
المـعارضـة "بشـروط مسـبقة"، فـي إشـارة إلـى 
مـــطلب تـــنحي رئـــيس الـــنظام بـــشار الأســـد، 
ولـم يـأت إلاّ بـعد ان تعهـد دي مسـتورا لـلوفـد 
بــعدم الــتطرق إلــى بــيان الــريــاض والشــروط 
الـــتي تـــضمنها، والـــثانـــية تـــبدأ فـــي 8 مـــن 
كــــانــــون الأول، وهــــكذا يــــكون هــــناك فــــرصــــة 
لــلهيئة لــحضور مؤتــمر ســوتــشي؛ وبــعيداً 
عـــن نـــية الـــهيئة الـــحضور مـــن عـــدمـــه، ومـــع 
تــأكــيدهــا عــلى عــدم بــقاء الأســد فــي المــرحــلة 
الانـتقالـية كـرد فـعل عـلى مـا جـاء فـي بـيانـات 
الأعـضاء المسـتقيلين مـن الـهئية الـسابـقة، إلا 
أن الـــبيان الـــختامـــي نـــفسه الـــذي أكـــد عـــلى 
أهـــمية رحـــيل الأســـد، وتـــشكيل هـــيئة حـــكم 
انــتقالــي عــرض مــا هــي الأســس الــرئــيسية 
لـــلتفاوض، وأكـــد عـــلى دخـــول الـــعملية دون 
أي شـــروط مســـبقة، وأن كـــل شـــيء مـــطروح 
لـلتفاوض بـما فـيه مـوقـع رئـاسـة الجـمهوريـة، 
وليســــت مــــرجــــعية جــــنيف 1 وغــــيرهــــا مــــن 
الــقرارات الــدولــية ســوى مــرجــعية مــهمة فــي 
الــــــعملية الــــــتفاوضــــــية، وليســــــت أســــــاســــــاً 
لـــــلتفاوض، ومـــــن المـــــلفت لـــــلنظر فـــــي بـــــيان 
الــهيئة، الــدعــوة الــفوريــة لإجــراء مــفاوضــات 

مـباشـرة غـير مشـروطـة، ومـن ثـم طـالـبت الأمـم 
المتحـــــدة بـــــتنفيذ إجـــــراءات فـــــوريـــــة لـــــتنفيذ 
قـرارت مجـلس الأمـن مـن حـيث إطـلاق سـراح 
المــــــــعتقلين، وفــــــــك الــــــــحصار عــــــــن المــــــــناطق 
المـــحاصـــرة، وتطبيق اتـــفاق مـــناطق خـــفض 
الـتصعيد بحـزم، وبـالـتالـي فـقد سـقطت ورقـة 
المـــعتقلين والمـــناطق المـــحاصـــرة مـــن كـــونـــها 
شــــروط مســــبقة لــــبدايــــة الــــتفاوض، وهــــكذا 
يســـتطيع وفـــد الـــنظام الـــقدوم لـــلمفاوضـــات 
دون أن يــــــتعب نــــــفسه فــــــي إطــــــلاق ســــــراح 
مـــــــعتقل واحـــــــد أو إدخـــــــال أي مـــــــساعـــــــدات 
غــذائــية لــلمناطق المــحاصــرة، فهــذا لــم يــعد 
مـن مـهام الـهيئة الـعليا لـلمفاوضـات بـقدر مـا 

هو من مهام الأمم المتحدة. 

يـرى المؤتـمرون حسـب بـيانـهم الـختامـي أن 
الــغايــة مــن الــتفاوض، الــوصــول إلــى هــيئة 
حـكم انـتقالـية تسـتطيع تـهيئة بـيئة مـحايـدة 
تتحــرك فــي ظــلها الــعملية الانــتقالــية، هــذه 
الــــــبيئة الــــــتي يحــــــرص الأســــــد عــــــلى عــــــدم 
تـــــوفـــــرهـــــا فـــــي حـــــال رحـــــيله، وأن المـــــرحـــــلة 
الانــتقالــية تــنتهي بــإقــامــة نــظام ديــمقراطــي 
تـــــــعددي لا مـــــــركـــــــزي الإدارة فـــــــي ســـــــوريـــــــا 
الــواحــدة، وبــالــتالــي فــإن الهــدف الــرئــيسي 
إصـلاح دسـتوري وانـتخابـات نـزيـهة، تـمامـا 
كــما أشــار إلــيه الــروس فــي دعــوتــهم لمؤتــمر 
سـوتـشي. الـيوم يـحضر الائـتلاف الـوطـني 
بعشــــــرة أشــــــخاص مــــــقابــــــل أربــــــعة عشــــــر 
شــخصاً لمــنصات الــقاهــرة ومــوســكو وهــيئة 
التنسيق، وجــــماعــــة كــــبيرة مــــن المســــتقلين 
الـغير مـرتـبطين بـالـتزامـات جـماعـية، وإنـما 
يــــمكن أن تــــكون قــــراراتــــهم فــــرديــــة، وهــــناك 
حــــديــــث عــــن آلــــية تــــعطيل الــــقرارات إذا لــــم 

تـــــوافق عـــــليها 75% مـــــن أعـــــضاء الـــــهيئة، 
وبالتاالي من السھل تمریر إبقاء الأسد، ورغم أن

رعد أطلي



 

مرحلة التأسيس والغاية •
تــأسســت جــامــعة الــشام الــعالمــية، فــي 
الـــعام 2015، عـــلى يـــد مجـــموعـــة مـــن 
الأكـــــــاديـــــــميين الـــــــذيـــــــن انـــــــشقوا عـــــــن 
جـــامـــعات نـــظام الأســـد، وعـــلى رأســـهم 
الــــــــدكــــــــتور أحــــــــمد الــــــــطعان ومحــــــــمد 
الــحجي، فــي قــريــة شــماريــن الــتابــعة 
لمـديـنة إعـزاز شـمال غـربـي مـديـنة حـلب 

48كم. 
يــــــقول بــــــدر حســــــين، مــــــديــــــر المــــــكتب 
الإعــلامــي فــي جــامــعة الــشام الــعالمــية 
"إن فــكرة إنــشاء الــجامــعة تــعود لــلعام 
2014، مـــن خـــلال تـــواصـــل مجـــموعـــة 
مـن الأكـاديـميين مـع عـدد مـن المـنظمات، 

لـــــدعـــــم إنـــــشاء جـــــامـــــعة فـــــي المـــــناطق 
المحــــــررة، تــــــعمل عــــــلى رفــــــد الــــــداخــــــل 
الــسوري بــكفاءات شــابــة مــتعلمة  فــي 
جــميع المــجالات، نــظراً لــلحاجــة المــاســة 
لمــثل أولــئك الخــريــجين فــي إعــادة بــناء 
مـا دُمـّـر، وخـاصـة مـع هجـرة الـكثير مـن 

الكفاءات إلى خارج البلاد". 
انــــطلقت الــــجامــــعة بــــدعــــم مــــن مــــنظمة 
(IHH) الـتركـية، فـي حـزيـران 2016، 
لـــــتغدو ثـــــالـــــث جـــــامـــــعة فـــــي المـــــناطق 
المحـــررة بـــعد جـــامـــعتي حـــلب وإدلـــب، 
وتـقوم المـنظمة  بـتقديـم "الـدعـم الـكامـل 
لـــــــلجامـــــــعة مـــــــن رواتـــــــب لـــــــلمدرســـــــين 
ومـــصاريـــف تـــشغيلية، ومـــنح لـــلطلاب 
وبـــــــناء الأبـــــــنية والـــــــكتل والمـــــــدرجـــــــات 

والــتجهيزات "، بحســب  مــديــر المــكتب 
الإعلامي. 

الأقسـام والمناهــج  •

تــضم الــجامــعة، ســبعة فــروع دراســية : 
كـــــــلية الشـــــــريـــــــعة والـــــــقانـــــــون، كـــــــلية 
الاقـتصاد وإدارة الأعـمال، كـلية الـعلوم 
الـــــسياســـــية، وكـــــلية الـــــهندســـــة الـــــتي 
تـــنقسم إلـــى أربـــعة فـــروع ( الـــهندســـة 
المـــــدنـــــية – الـــــهندســـــة المـــــعلومـــــاتـــــية – 
الــــــهندســــــة الــــــفيزيــــــائــــــية- الــــــهندســــــة 
الــكيميائــية)، كــما تــم فــي عــام 2017، 
اسـتحداث فـرعـين فـي الـجامـعة لـلإنـاث 
(الــــهندســــة المــــعلومــــاتــــية والشــــريــــعة 
والــــــــقانــــــــون)، وافــــــــتتاح فــــــــرع يــــــــتبع 

جامعـات المناطـق المحـررة؛ التأسيس والاعتراف والمعـوقات

بـرزت خـلال الـسنتين الأخـيرتـين فـي المـناطق المحـررة، افـتتاح عـدة جـامـعات ومـعاهـد مـتوسـطة، تـتبع لـعدة جـهات، 
بهــدف احــتواء حــملة الــشهادات الــثانــويــة الــعامــة، والمــنقطعين عــن الــدراســة الــجامــعية، لــرفــد المــناطق المحــررة 
بـكوادر عـلمية مؤهـلة مـن أجـل إعـادة بـناء المـجتمع الـسوري فـي المـناطق المحـررة (فـكريـاً واجـتماعـياً وإداريـاً)، 
بـــعد هجـــرة الـــكثير مـــن الـــكوادر الـــعلمية إلـــى خـــارج الـــبلاد، تـــحت وطـــأة الحـــرب الـــتي دخـــلت عـــامـــها الـــسابـــع، 
بـــالإضـــافـــة إلـــى احـــتكار الـــنظام لـــلعملية الـــتعليمية فـــي الـــجامـــعات الـــسوريـــة، وتشـــديـــد الـــضغط عـــلى الـــطلبة 
واعـتقال كـل مـن يـعارض حـكمه، ومـعانـاة أولـئك الـطلبة بـين تـرك الـتعليم، أو الالـتزام بـجامـعات المـناطق المحـررة، 
مع معوقات جمة تبدأ بالرسم الجامعي وصعوبة التنقل، ولا تنتهي عند عدم الاعتراف بهذه الشهادات دولياً. 

فـــي هـــذا الـــتـــحـــقـــيـــق ســـنـــرصـــد  
بـــــــــــعـــــــــــض الـــــــــــجـــــــــــامـــــــــــعـــــــــــات 
وتـــأســـيـــســـهـــا ومـــنـــاهـــجـــهـــا، 
والـمـعـوقـات الـتـي تـواجـهـهـا
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يــتبع لــجامــعة الــشام، لــلطلاب الــسوريــين 
فـــي تـــركـــيا، مـــقره مـــديـــنة كـــيليس جـــنوب 
الـــــبلاد، يـــــضم أربـــــع كـــــليات (الاقـــــتصاد 
والإدارة- الشـــــريـــــعة والـــــقانـــــون- الـــــعلوم 

السياسية – الهندسة المعلوماتية). 
وتـــدرس الـــجامـــعة المـــناهـــج المـــأخـــوذة مـــن 
جــامــعتي حــلب ودمشق، بــالإضــافــة إلــى 
مــناهــج مــن جــامــعات عــالمــية، يــعمل عــلى 
تــــــــدريــــــــسها كــــــــادر ســــــــوري مــــــــن حــــــــملة 
الـدكـتوراه والمـاجسـتير الـذيـن تـركـوا الـعمل 
فـي جـامـعات نـظام الأسـد، والـتحقوا بـركـب 
الـثورة فـي المـناطق المحـررة، وأخـذوا عـلى 
عــــاتــــقهم تــــعليم أبــــنائــــها، وتــــقوم مــــنظمة  
(IHH) بــطبع هــذه المــناهــج وتــوزيــعها 

على الطلبة مجاناً. 
ويــــــتراوح عــــــدد المــــــقررات فــــــي كــــــل ســــــنة 
دراســـــــية بـــــــين الـــــــكليات مـــــــن (18-15) 
مــــقرراً، ويــــجب عــــلى الــــطالــــب أن يــــنجح 
بــــثلثي عــــدد المــــواد لــــلترفــــع إلــــى الــــسنة 
الـــتالـــية، وتـــعتمد درجـــة 60 لـــلنجاح فـــي 
المــــــــــقـررات الــــــــــعـمـلـيـة و 50 لــــــــــلـمـقـررات 

النظرية. 

الأقساط والتسجيل  •
بـــلغ عـــدد الـــطلاب المسجـــلين فـــي جـــامـــعة 
الــشام الــعالمــية أكــثر مــن ألــف طــالــب فــي 
جـــميع الـــكليات، وتـــعتمد الـــجامـــعة عـــلى 
نـــظام الـــتدريـــس لـــثلاث ســـنوات مـــقسمة 

عـــلى ثـــلاثـــة فـــصول فـــي كـــل ســـنة، وذلـــك 
"نـــــظراً لـــــلظروف الـــــتي تـــــعيشها الـــــبلاد، 
والــحاجــة المــاســة إلــى مــثل هــذه الــكوادر 
الــتي تؤمــن الــكفاءات الــلازمــة فــي عــملية 
الــــتطويــــر والــــبناء"، عــــلى حــــد قــــول بــــدر 

حسين.  
ويــــتم الــــقبول فــــي الــــجامــــعة بــــناء عــــلى 
مـــفاضـــلة يـــتقدم إلـــيها الـــحاصـــلون عـــلى 
الـشهادات الـثانـويـة الـعامـة بـكافـة فـروعـها 
الأدبـــية والـــعلمية والشـــرعـــية والـــتجاريـــة، 
سـواء الـصادرة عـن الـنظام أو الائـتلاف أو 
الــشهادات الــثانــويــة المــعترف بــها عــالمــياً، 
بـــــــعد إخـــــــضاعـــــــها لمـــــــعامـــــــل المـــــــعادلـــــــة،  
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــى الــــــتسجيل المــــــباشــــــر 
لخـــــريـــــجي المـــــعاهـــــد وطـــــلاب الـــــجامـــــعة 
المـــــــــنقطعين عـــــــــن الـــــــــدراســـــــــة، والـــــــــطلاب 
المســــــتنفذيــــــن مــــــن الــــــجامــــــعات، حســــــب 
الـــكليات المـــتوافـــقة مـــع اخـــتصاصـــاتـــهم، 
بــعد إحــضار مــا يــثبت ذلــك مــن ثــبوتــيات 

ووثائق مصدقة أصولاً. 
يــــبلغ رســــم الــــتسجيل 50 دولاراً عــــن كــــل 
فــصل دراســي، وتســتثني إدارة الــجامــعة 
بـعض الـحالات الـخاصـة، وتـقدم الـجامـعة 
مـبلغاً وقـدره 100 لـيرة تـركـية شهـريـاً لـكل 
طـــــــالـــــــب عـــــــازب يحقق 75% مـــــــن نســـــــبة 
الــدوام، و150 لــيرة تــركــية لــلمتزوج، كــما 
تؤمــــــــن الــــــــجامــــــــعة مــــــــن خــــــــلال الــــــــسكن 
الـجامـعي الـذي يـتبع لـها الـسكن والـطعام 

لـــلطلاب الـــذيـــن يـــلتحقون بـــالـــجامـــعة مـــن 
مــــناطق بــــعيدة، حــــيث بــــلغ عــــددهــــم هــــذا 

العام 180 طالباً. 

الاعتراف بالشهادات  •
يـقول الـدكـتور عـز الـديـن قـدور، عـميد كـلية 
الــــعلوم الــــسياســــية فــــي جــــامــــعة الــــشام 
الـــــعالمـــــية "إن هـــــناك شـــــروط لـــــلاعـــــتراف 
بــالــشهادات مــن قــبل الــجامــعات الــعالمــية، 
تــتلخص فــي أن يــكون هــناك دفــعة أولــى 
قـد تخـرجـت مـن الـجامـعة، بـالإضـافـة إلـى 
المســـــتوى الـــــعلمي الـــــعالـــــي للخـــــريـــــجين 
الـجامـعيين، نـاهـيك عـن الاتـفاقـات الـثنائـية 
بــين الــجامــعات الــدولــية، الــتي تســتوجــب 
تــوافق الخــطة الــدراســية ومــطابــقتها بــين 

الجامعتين". 
وتـسعى جـامـعة الـشام الـعالمـية لـلحصول 
عـلى اعـتراف دولـي بـالـشهادات الـصادرة 
عــــــنها، بــــــعد أن حــــــصلت عــــــلى اعــــــتراف 
محــلي مــن قــبل الــحكومــة المؤقــتة ، إلا أن 
طـــــلاب الـــــجامـــــعة مـــــا زالـــــوا فـــــي الـــــسنة 
الــــثانــــية ولــــم يتخــــرج عــــن الــــجامــــعة أي 
طـالـب حـتى الآن، ولـذلـك يـرى عـميد الـكلية 
"أن الـــواجـــب فـــي هـــذه الـــحالـــة الانـــتظار، 
لأن الاتــــفاقــــات الــــثنائــــية مــــع أي جــــامــــعة 
أخــرى ســيجعل مــنها تــابــعة لــها، وبــذلــك 
تـــــموت الـــــسياســـــة والـــــصورة لـــــلجامـــــعة 

وتفقد استقلاليتها".
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القبول والمناهج  
تـــعطي جـــامـــعة حـــلب الحـــرة فـــي مـــديـــنة 
اعــــزاز الأولــــويــــة فــــي الــــقبول الــــجامــــعي، 
لحـــملة الـــشهادة الـــثانـــويـــة الـــصادرة عـــن 
الــــحكومــــة المؤقــــتة، وعــــند وجــــود مــــقاعــــد 
فــارغــة يــتم قــبول الــشهادات الــصادرة عــن 
مــــناطق الــــنظام، بــــعد التحقق مــــنها عــــبر 
مسودة البيانات المتوفرة في الجامعة.  

ويــــــقول الأســــــتاذ عــــــبد الــــــكريــــــم بهــــــلول، 
مشـــرف شـــعب مـــنطقة اعـــزاز فـــي جـــامـــعة 
حـــلب الحـــرة " إن الـــرســـوم فـــي الـــجامـــعة 
مــــــوحــــــدة ورمــــــزيــــــة، إذ تــــــتراوح بحســــــب 
المــــــعاهــــــد والــــــكليات بــــــين 50 دولاراً فــــــي 
المـــعاهـــد وتـــصل إلـــى 200 دولاراً لـــطلاب 

كلية الطب البشري". 
ويــــــرى، عــــــبد الــــــكريــــــم بهــــــلول "أن هــــــذه 
الـــــرســـــوم رمـــــزيـــــة ولا تـــــشكل عـــــبئاً عـــــلى 
الـــطلبة، خـــاصـــة مـــع الإمـــكانـــيات المـــالـــية 
الـضيقة، وعـدم تـوافـر مـوارد مـالـية لـتغطية 
نـــفقات الـــجامـــعة، ســـوى مـــن شـــخصيات 
ســـوريـــة تـــعيش فـــي الـــخارج ولا 

تلبي كافة الاحتياجات". 
كـــــما تـــــساهـــــم الـــــجامـــــعة فـــــي مـــــساعـــــدة 
الــطلاب عــلى تــأمــين الــسكن، حــيث يــدفــع 
الـــــــطالـــــــب جـــــــزء مـــــــن الإيـــــــجار، وتـــــــتكفل 
الجامعة بسداد ما تبقى من هذه المبالغ. 
وتـعتمد جـامـعة حـلب الحـرة فـي مـناهـجها 
عــــــلى المــــــناهــــــج الــــــعلمية المــــــعتمدة فــــــي 
جـامـعة حـلب، و "يحـذف مـنها كـل مـا يخـل 
بــأخــلاق ومــبادئ الــثورة وكــرامــة المــواطــن 
وتــــمجيد الــــقائــــد" بحســــب بهــــلول، الــــذي 
أضــاف " إن جــامــعة حــلب المــوجــودة فــي 
أراضـــي الـــنظام هـــي لـــلطلبة الـــسوريـــين، 

والنظام مغتصب لها". 
تـقدم هـذه المـناهـج عـبر مـلفات pdf، وتـقدم 
لـلطلبة حـيث لا تـتوفـر الإمـكانـيات لـطبعها 
ورقـيا،ً ولـيس هـناك مـن يـدعـم ذلـك، ويـقوم 
عـــلى تـــدريـــسها كـــادر مـــن حـــملة شـــهادات 
الــــــدكــــــتوراه والمــــــاجســــــتير فــــــي المــــــناطق 

المحررة. 
تـنتهج جـامـعة حـلب الحـرة خـطة الـدراسـة 
الــــــفصلية لــــــثلاثــــــة فــــــصول فــــــي الــــــسنة، 

فـــــــــصلان دراســـــــــيان والأخـــــــــير لـــــــــتقديـــــــــم 
الامــتحانــات، وتــلتزم بــدرجــة 60 لــلنجاح 
فــــــي المــــــقررات الــــــعملية و 50 لــــــلمقررات 

النظرية. 

الاعتراف بالشهادات  
تـضم شـعب مـديـنة اعـزاز فـي جـامـعة حـلب 
الحــرة 400 طــالــباً، يــتوزعــون عــلى كــافــة 

المــعاهــد والــكليات، مــن أجــل تــأهــيل كــوادر 
عـــــــــلمية قـــــــــادرة عـــــــــلى إدارة المؤســـــــــسات 
بـــــــطريـــــــقة عـــــــلمية، حـــــــيث ســـــــيكون لـــــــهم 
الأولـــويـــة فـــي الـــوظـــائـــف عـــلى حـــد قـــول 

مشرف شعب اعزاز. 
وتـصدر شـهادات جـامـعة حـلب الحـرة، عـن 
وزارة الــــــتعليم الــــــعالــــــي فــــــي الــــــحكومــــــة 
المؤقـتة، ويـسعى مجـلس الـتعليم الـعالـي 
حــــالــــياً " إلــــى الــــتواصــــل مــــع المــــجالــــس 
الــــــــتعليمية فــــــــي عــــــــدة بــــــــلدان، لاعــــــــتماد 
الــشهادات الــصادرة عــنه فــيها" عــلى حــد 

قول عبد الكريم بهلول.
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افـتتحت شـعب جـامـعة حـلب الحـرة فـي قـريـة تـليل الـشام الـتابـعة لمـديـنة اعـزاز، عـام 2016، وتـضم أربـع كـليات: كـلية الـلغة 
الـعربـية – كـلية الـلغة الإنجـليزيـة – كـلية الـتربـية قـسم مـعلم صـف – كـلية الـعلوم قـسم الـريـاضـيات، وتـتبع هـذه الـشعب 
لـجامـعة حـلب الحـرة فـي الـريـف الـغربـي لمـديـنة حـلب، والـتي بـدورهـا تـتبع لـوزارة الـتعليم الـعالـي فـي الـحكومـة الـسوريـة 

المؤقتة، وتم مؤخراً افتتاح شعب كلية الطب البشري وكلية الزراعة ومعهد الطبي التقاني ومعهد إدارة الأعمال. 
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وتـــــقصد أكـــــاديـــــمية بـــــاشـــــاك شـــــهير 
لــلعلوم الــعربــية والإســلامــية، بحســب 

الخضر "أن تقوم بثلاثة أدوار: 

1. تـــعليمي، يـــراد مـــنه رفـــد المؤســـسات 
الـديـنية والأكـاديـمية بـكوادر فـي مسـتوى 
الــــــتعليم الــــــعالــــــي، مؤهــــــلة فــــــي مــــــجال 

اختصاصات الأكاديمية. 

2. تــأهــيلي، يــراد مــنه تــدريــب الــعامــلين 
فــي مــجالات الــعمل الــديــني والإســلامــي، 
والمهـــــــــتمِّين بـــــــــه مـــــــــن غـــــــــير خـــــــــريـــــــــجي 
الأكـــــاديـــــمية، ويـــــرغـــــبون فـــــي الـــــخضوع 
لــــــــدورات تــــــــدريــــــــبية فــــــــي مــــــــجال عــــــــمل 

الأكاديمية ونشاطاتها. 

3. بـحثي، يـراد مـنه تـقديـم الاسـتشارات 
فـــــــــي المـــــــــجالات الـــــــــتي تـــــــــحتاج إلـــــــــيها 
المؤســــــــسات الــــــــديــــــــنية، والأكــــــــاديــــــــمية، 

والبحثية، والجهات المهتمة". 

الأقسام والمناهج 
تــــضم الأكــــاديــــمية ثــــمانــــية أقــــسام، فــــي 
مـختلف فـروعـها (الـفقه وأصـولـه- أصـول 
الـديـن- الـدعـوة والإعـلام- دراسـات أسـريـة- 
الاقـتصاد والمـصارف الإسـلامـية- الـتربـية 
الإســــلامــــية- الحــــديــــث الــــنبوي – الــــلغة 
الــــعربــــية )، وتــــدرس الــــجامــــعة المــــناهــــج 
المـــقدمـــة مـــن جـــامـــعة الـــيرمـــوك الأردنـــية، 
بـــــاســـــتثناء المـــــناهـــــج الـــــخاصـــــة بـــــالأردن 
كــمادة الــثقافــة الــوطــنية  الــتي اســتبدلــت 
بـالـتاريـخ الإسـلامـي، والـتربـية الـعسكريـة 
الـــتي تـــم اســـتبدالـــها ب بـــتاريـــخ الـــدولـــة 

الـــــــعثمانـــــــية، بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــى الـــــــلغة 
الــــــعثمانــــــية وليســــــت الــــــتركــــــية ويــــــختار 

الطالب مادتين من هذه المواد الثلاثة. 
وتــــقدم الــــجامــــعة المــــناهــــج المــــقررة عــــلى 
شـــكل pdf، وتـــعتمد فـــي نـــظام الـــدراســـة 
عــلى المــواد والمــقررات المــوزعــة عــلى أربــع 
ســـنوات، وبـــإمـــكان الـــطالـــب الـــتقدم إلـــى 
الــفصل الــصيفي لاخــتصار مــدة الــدراســة 

بثلاث سنوات. 
تـــقبل الـــجامـــعة الـــشهادات الـــصادرة عـــن 
نـــــــظام الأســـــــد، ولا تـــــــعترف بـــــــالـــــــشهادة 
الــصادرة عــن الــحكومــة المؤقــتة "وهــذا مــا 
يســبب غــصة لــنا ولــكن جــامــعة الــيرمــوك 
الـــتي تـــصدر الـــشهادات لا تـــعترف بـــمثل 
هـــــذه الـــــشهادات، واشـــــترطـــــت أن تـــــكون 
الـــشهادات رســـمية مـــصدقـــة مـــن المـــصدر 
المـــــانـــــح" عـــــلى حـــــد قـــــول رئـــــيس شؤون 

الطلاب. 
وتحــدد الــجامــعة دراســة الــليسانــس فــيها 
بـأربـع سـنوات، يـمكن اخـتصارهـا بـثلاثـة، 
إذا أراد الــطالــب دراســة الــفصل الــصيفي 
والمــاجســتير بــسنتين (ســنة مــواد وســنة 
بــــحث)،  والــــدكــــتوراه بــــسنتين (مــــواد+ 

بحث). 
تـــــم افـــــتتاح قـــــسمين فـــــي مـــــديـــــنة الـــــباب 
لـــــــلأكـــــــاديـــــــمية ( أصـــــــول فـــــــقه- تـــــــربـــــــية 
إســـــــــلامـــــــــية)، بـــــــــعدد طـــــــــلاب يـــــــــتجاوز 
الأربـعين، وتـسعى الأكـاديـمية لـفتح بـاقـي 
الأقـسام فـي المـناطق المحـررة، وتـبلغ كـلفة 
الــــتسجيل فــــي الــــليسانــــس 1000دولاراً 

لـلسنة الـواحـدة والمـاجسـتير 4000دولاراً 
والدكتوراه 6000دولاراً. 

وقــــدمــــت جــــمعية الــــتضامــــن فــــي تــــركــــيا، 
مــــــــــنـحـة دراســــــــــيـة ل 30 طــــــــــالــــــــــبـاً فــــــــــي 
الأكــــاديــــمية هــــذا الــــعام، ويجــــري الــــتقدم 
إلـــى هـــذه المـــنح عـــبر مـــفاضـــلة خـــاصـــة، 
بــــمعايــــير يشــــترط فــــيها المــــعدل والــــسن، 
لإعــطاء فــرصــة للشــباب الــذيــن لــم تــسمح 

لهم ظروف الحرب بإكمال دراستهم. 

الشهادات 
تــم تــسجيل أكــاديــمية بــاشــاك شــهير فــي 
تــركــيا، وهــي جــامــعة مــعترف بــها إداريــاً، 
وتــــم نشــــر هــــذا الاعــــتراف فــــي الــــصحف 
الـــرســـمية، ولـــكن شـــهادتـــها غـــير مسجـــلة 
فــي المجــلس الأعــلى لــلتعليم فــي تــركــيا، 
لـــــذلـــــك ســـــعت الأكـــــاديـــــمية إلـــــى إعـــــطاء 
شـهادات بـالاتـفاق مـع جـامـعات مـعروفـة، 
ســـــابـــــقاً جـــــامـــــعة طـــــرابـــــلس فـــــي لـــــبنان، 
وحـــالـــياً جـــامـــعة الـــيرمـــوك الـــرســـمية فـــي 
الأردن، حـــيث تـــعتمد بـــرنـــامـــج الـــدراســـات 
الـعربـية والإسـلامـية فـي جـامـعة الـيرمـوك 
وبـــــذات الـــــتنظيم، أمـــــا الـــــشهادات فـــــهي 
تــــصدر عــــن جــــامــــعة الــــيرمــــوك الأردنــــية 
وبــــاســــمها، وتســــتقبل الــــجامــــعة الــــطلبة 
المــــنقطعين عــــن كــــلياتــــهم بســــبب ظــــروف 
الحـرب، وتشـترط إثـبات الأوراق الـرسـمية 

من المصدر المانح. 

تــأسســت أكــاديــمية بــاشــاك شــهير فــي مــديــنة الــباب شــرق حــلب 38 كــم، عــام 2017، وســميت بهــذا الاســم 
نسـبة إلـى أحـد الأحـياء الـشهيرة فـي مـديـنة إسـطنبول الـتركـية، وتـعد الأكـاديـمية أول جـامـعة رسـمية داخـل 
المـناطق المحـررة فـي سـوريـا، وهـي إحـدى فـروع ثـلاثـة مـوجـودة فـي مـديـنة إسـطنبول وعـينتاب، تـأسسـت فـي 
عـــام 2015/2016، مـــدعـــومـــة مـــن قـــبل الـــوقـــف الـــخيري الـــتركـــي "إلـــهام"، وقـــال محـــمد الـــخضر، مـــمثل 
الأكــاديــمية فــي مــديــنة الــباب ومسؤول شؤون الــطلبة فــي الــداخــل "تــعتبر أكــاديــمية بــاشــاك شــهير لــلعلوم 
الـعربـية والإسـلامـية مؤسـسة تـعليم عـالٍ، تـُعنى بـدراسـة الـعلوم الإسـلامـية دراسـة مـتخصصة، فـي مـرحـلة 
مـا بـعد مسـتوى الـتعليم الـثانـوي ومـا يـعادلـه، وتجـمع مـا بـين: تـلبية الـحاجـة إلـى المـعرفـة الشـرعـية مـن جـهة، 
الأمــر الــذي يــمنحها الــصفة الأكــاديــمية الــتي يــتميز بــها الــتعليم الــجامــعي، والــحاجــة إلــى تــوظــيف هــذه 
المـــعرفـــة فـــي بـــرامـــج الـــتعليم الـــديـــني الـــذي تـــحتاج إلـــيه المؤســـسات الـــديـــنية والـــجهات المهـــتمة بـــالـــدعـــوة 
والإرشاد من جهة أخرى، الأمر الذي يمنحها الصفة العملية التي يتميز بها التعليم المهني والتطبيقي".
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تــأسســت الــجامــعة فــي عــام 2015، عــن طــريق مجــموعــة مــن الأســاتــذة 
والـدكـاتـرة المـنشقين عـن نـظام الأسـد فـي الـريـف الـغربـي لـلمديـنة  كـبديـل 
عـن جـامـعة حـلب، مـدعـومـة مـن بـعض الأطـباء الـسوريـين المـتواجـديـن فـي 

الولايات المتحدة الأمريكية وبعض المنظمات كمداد وسافر وسبارك.

2)جـامـعـة حـلـب الحـرة 
في الريف الغربي لحلب

الأقسام والمناهج  

بـدأت جـامـعة حـلب ب 18 كـلية مـوزعـة عـلى 
مــختلف المــناطق المحــررة ، وتــوســعت هــذه 
الأقــسام لــتنقسم إلــى كــليات وشــعب تــابــعة 
لــها فــي مــختلف المــناطق، وتــضم الــجامــعة 
"كــــــــلية الــــــــطب البشــــــــري وطــــــــب الأســــــــنان 
والــــــــهندســــــــة المــــــــعلومــــــــاتــــــــية وهــــــــندســــــــة 
المــيكاتــرونــيك، والــهندســة الــزراعــية والــلغة 
الـعربـية والانجـليزيـة، والـتربـية مـعلم صـف 
وكــــــلية الشــــــريــــــعة وكــــــلية الــــــحقوق وكــــــلية 
الــــــــعلوم الــــــــسياســــــــية، وكــــــــلية الاقــــــــتصاد 
والـــهندســـة الكهـــربـــائـــية وكـــلية الـــتمريـــض، 
والمعهـد الـتقانـي الـطبي الـذي يـضم أقـسام 
التخـــديـــر والـــتمريـــض والتحـــليل المـــخبري 
وطـــــب الـــــطوارئ والمـــــعالـــــجة الـــــفيزيـــــائـــــية 
والمعهــد الــتقانــي لــلإعــلام والمعهــد الــتقانــي 
لإدارة الأعـــمال ومعهـــد الـــقبالـــة "، وتـــتوزع 
الـــكليات والـــشعب عـــلى مـــناطق فـــي ريـــف 
دمشق وحـمص ودرعـا، بـالإضـافـة إلـى المـقر 

الرئيسي في ريف حلب الغربي. 
وتـم افـتتاح دبـلوم الـتأهـيل الـتربـوي لجـميع 
الاخـــــــــتصاصـــــــــات والـــــــــدراســـــــــات الـــــــــعليا 
المــــــاجســــــتير فــــــي كــــــلية الــــــزراعــــــة بــــــثلاث 
الاقــــــــــتــــصــــاد  وكــــــــــلــــيــــة  تــــــــــخــــصــــصــــات، 
بـاخـتصاصـين وكـلية الشـريـعة عـامـة، وكـلية 
الـــتربـــية بـــاخـــتصاصـــين، والـــلغة الـــعربـــية 

باختصاص واحد. 
وتــعتمد جــامــعة حــلب فــي مــناهــجها عــلى 
المـــناهـــج ذاتـــها المـــقدمـــة فـــي جـــامـــعة حـــلب 
الـــــــــنظام، عـــــــــبر مـــــــــلفات pdf وذلـــــــــك " لأن 
الـجامـعة تـعتبر نـفسها بـديـلاً لـجامـعة حـلب 
فـي مـناطق الـنظام" عـلى حـد قـول الـدكـتور 
عـماد خـطاب رئـيس الـجامـعة، الـذي أضـاف 
بــأن الــجامــعة  اشــترطــت أن يحقق الــطالــب 
فــــي الــــجامــــعة نســــبة الــــدوام فــــي الــــكليات 
الـعملية ب70% بـينما يـقدر الـطالـب الـدوام 

في الكليات النظرية بحسب الفائدة.

الشهادات  
بـــلغ عـــدد الـــطلاب المسجـــلين فـــي جـــامـــعة حـــلب الحـــرة 1670 طـــالـــباً فـــي الـــعام 

 ،2015/2016
و2300 طــالــباً فــي الــعام الــدراســي 2016/2017، بــينما تــجاوز عــدد المسجــلين 
فــي الــعام الــحالــي 2017/2018 ال 4000 طــالــباً فــي كــافــة الــكليات والمــعاهــد، 
وتــتبع جــامــعة حــلب إلــى وزارة الــتعليم الــعالــي فــي الــحكومــة الــسوريــة المؤقــتة، 
ويـقول رئـيس الـجامـعة "إن الـشهادات الـصادرة عـن جـامـعة حـلب تـم الاعـتراف بـها 
مــن قــبل الاتــحاد الأوروبــي، وعــدداً مــن الــجامــعات، كــما ســيكون هــناك تــوأمــة مــع 

الصورة لطلاب جامعة حلب الحرة - فوكس حلب



 

الـجامـعات الإسـلامـية المـالـيزيـة وجـامـعة 
عدن خلال الفترة القادمة". 

وتـقبل شـهادات الائـتلاف فـي المـفاضـلة 
الــعامــة لــلجامــعة بــالــدرجــة الأولــى، كــما 
تـــقبل الـــشهادات الـــصادرة عـــن الـــنظام 
قـــبل عـــام 2017، و يـــعامـــل حـــملة هـــذه 
الـشهادات كـطلاب يحق لـهم الـتقدم إلـى 
مـــــــفاضـــــــلة الـــــــتعليم المـــــــوازي، وتـــــــقبل 
الــــــــجامــــــــعة الــــــــطلاب المــــــــنقطعين عــــــــن 
الـــــدراســـــة فـــــي الـــــجامـــــعات الـــــسوريـــــة 
لإكـمال سـنوات دراسـتهم فـي صـفوفـها 

بعد التأكد من أوراقهم الثبوتية.  
تـم تخـريـج طـالـبي مـاجسـتير فـي الـعام 
2016/2017، وهـــناك 40 طـــالـــباً مـــن 
المــنقطعين سجــلوا فــي المــاجســتير هــذا 
الــــــــعام و 15 طــــــــالــــــــباً فــــــــي مــــــــرحــــــــلة 
الـــــدكـــــتوراه، وحـــــددت الـــــجامـــــعة رســـــم 
لــــــــــلـتـعـلـيـم   ً ب 100دولارا الــــــــــتـسـجـيـل 
الـعادي و 150دولاراً لـلتعليم المـوازي و 

200دولاراً للتعليم المفتوح. 
ولــلوقــوف عــلى المــشاكــل والــصعوبــات 
والمــــناهــــج فــــي جــــامــــعة حــــلب الحــــرة، 

اخـترنـا كـلية الـحقوق فـي جـامـعة حـلب 
الحرة كنموذج للدراسة:  

يـــــقول الـــــدكـــــتور إســـــماعـــــيل الخـــــلفان، 
عــميد كــلية الــحقوق فــي جــامــعة حــلب 
الحــرة "إن كــلية الــحقوق تــأسســت عــام 
2015، ويــــــــــبلغ عــــــــــدد الــــــــــطلاب فــــــــــي 
الـــسنوات الـــثلاث 275 طـــالـــباً"، تـــقبل 
الـكلية الـشهادات الـصادرة عـن حـكومـة 
الائـتلاف بـين عـامـي (2017-2012)، 
و الــشهادات الــصادرة عــن نــظام الأســد 
بــين عــامــي (2000-2016)، أمــا عــن 
المـــناهـــج المـــعتمدة فـــي الـــكلية ف "هـــي 
ذاتـها المـناهـج المـعتمدة لـكليات الـحقوق 
عـن طـريق مـنظمة الـيونـسكو، ومـشابـهة 
لمـناهـج كـلية الـحقوق فـي جـامـعة حـلب 
الـنظام، مـع اسـتبدال بـعض الـنصوص 

المخالفة للشريعة الإسلامية". 
لــــلكلية قــــناة عــــبر تــــليغرام عــــلى شــــكل 
مــــنصة لــــكل ســــنة، يــــقوم المــــحاضــــرون 
 pdf بنشـــــر المـــــواد عـــــلى شـــــكل مـــــلفات

وتقديمها للطلبة.  

أمـــا عـــن الأقـــساط، فـــيقول عـــميد الـــكلية 
"الـــــطالـــــب الـــــذي حـــــصل عـــــلى شـــــهادة 
الــثانــويــة الــعامــة مــن المــناطق المحــررة، 
يــــــتم تــــــسجيله كــــــطالــــــب عــــــام بقســــــط 
100دولاراً، أمـا الـشهادات الـصادرة عـن 
الـنظام فـالـطالـب الـحاصـل عـليها يـعامـل 
كـطالـب فـي الـتعليم المـوازي، وبـالـتالـي 

يرتفع قسطه إلى 150 دولاراً" 
ويســــتثنى مــــن هــــذه الأقــــساط " أبــــناء 
الشهــــــداء والمــــــعتقلين، ومــــــن كــــــان هــــــو 
مـــــعتقلاً ســـــابـــــقاً فـــــي ســـــجون الأســـــد، 
وأصــحاب الإعــاقــة الجســديــة والمــرضــى 
بـعد تـقديـم تـقريـر طـبي يـثبت حـالـتهم، 
كـــما يـــعفى المـــدرســـون الـــقائـــمون عـــلى 
رأس عــــــــــمـلـهـم مــــــــــن 50% مــــــــــن رســــــــــم 

التسجيل وأبنائهم بنسبة %25". 
تــــــــصدر شــــــــهادة الــــــــحقوق مــــــــن قــــــــبل 
الـحكومـة المؤقـتة، ويـعترف بـها "داخـلياً 
لــــــــلعمل فــــــــي المؤســــــــسات والمــــــــحاكــــــــم 
الــسوريــة، كــما اعــترفــت الــدولــة الــتركــية 
بهــذه الــشهادات" عــلى حــد قــول عــميد 

الكلية.
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يـقول الـطالـب هـشام محـمود الـعلي، سـنة ثـالـثة 
فـــــي كـــــلية الـــــحقوق، جـــــامـــــعة حـــــلب الحـــــرة "إن 
الــرســوم تــضاعــفت عــن ســنة الــتسجيل الأولــى، 
فـــــقد كـــــان الـــــطالـــــب يـــــدفـــــع 50 دولاراً فـــــي عـــــام 
2015/2016 وبــات يــدفــع ضــعف المــبلغ الآن"، 
ويـــلخص هـــشام المـــعوقـــات ب "صـــعوبـــة الـــتنقل 
فـالـطلاب يـتوزعـون فـي مـناطق جـغرافـية بـعيدة 
ولا يــوجــد واســطة نــقل لــلوصــول إلــى الــجامــعة، 
ولا تؤمـن الـجامـعة سـكناً طـلابـياً، بـالإضـافـة إلـى 
تـــــــخوف مـــــــعظم الـــــــطلاب مـــــــن عـــــــدم الاعـــــــتراف 
بـشهاداتـهم ، كـما يـعانـي الـطلبة مـن الـتجهيزات 
الــــبسيطة الــــتي تــــحتويــــها الــــجامــــعة وحــــاجــــة 
الـــــطلاب لـــــتجهيزات حـــــديـــــثة، تـــــواكـــــب الـــــعصر 
وتـــساعـــدهـــم عـــلى الـــفهم، كـــما أنـــه لـــم تـــقدم أي 
مـنحة لـلطلاب لاسـتكمال دراسـتهم فـي جـامـعات 
أخـــــــــرى، نـــــــــظراً لأن جـــــــــميع الـــــــــدول لا تـــــــــعترف 
بالشهادات الصادرة عن جامعة حلب الحرة". 

مـــن جهـــته، يـــرى محـــمد حـــج حســـين طـــالـــب فـــي 
الـــسنة الـــثالـــثة مـــن كـــلية الـــحقوق،  فـــي مـــديـــنة 
الـــدانـــا، 36كـــم شـــمال إدلـــب "أن هـــناك ضـــغوطـــاً 
تــــمارســــها الــــفصائــــل المســــلحة وخــــاصــــة هــــيئة 
تحــريــر الــشام، عــلى كــلية الــحقوق فــيما يــخص 
الاخـــتلاط والمـــناهـــج بـــحجة مـــخالـــفتها للشـــرع، 
واعــــــتماد المــــــقررات الــــــعلمانــــــية، كــــــما أن هــــــناك 
اســـتخفافـــاً بســـلامـــة الـــطلبة فـــي كـــلية الـــحقوق 
الـتي كـانـت سـابـقاً بـالـقرب مـن مـقر لـلهيئة ، وهـذا 
مـــا يـــعرض الـــطلبة لخـــطر الـــقصف، نـــاهـــيك عـــن 
قــرارات مجــلس الــتعليم الــعالــي الــغير مــفهومــة، 
والـــــــتي دائـــــــما مـــــــا تعيق الـــــــعملية الـــــــتعليمية، 
كـــــــإغـــــــلاق شـــــــعب الـــــــكليات، مـــــــتجاهـــــــلين بـــــــعد 
المـسافـات وخـطر الـتنقل، بـالإضـافـة إلـى المـشاكـل 
الــــتي تــــقع بــــين الــــجامــــعة وبــــين جــــامــــعة إدلــــب 
وحــكومــة الإنــقاذ، وخــاصــة فــي الأشهــر الأخــيرة 
وتـأثـيراتـه عـلى نـفسية الـطلاب"، ويـعتبر حسـين 
"إن رســـــم الـــــتسجيل فـــــي الـــــجامـــــعة وطـــــباعـــــة 
المـحاضـرات مـكلف لـلطلبة، وخـاصـة فـي الـظروف 
الاقـــتصاديـــة الـــسيئة الـــتي يـــعيشها أبـــناء هـــذه 

المناطق". 

صعوبات ومعوقات بالجملة

يـلقي نـور الأحـمد طـالـب فـي هـندسـة المـعلومـاتـية مـن مـديـنة حـلب، الـلوم 
عـلى " الـقائـمين عـلى الـعملية الـتعليمية فـي المـناطق المحـررة، الـذيـن لـم 
يـراعـوا ظـروف الـطلبة الـذيـن أضـاعـوا سـنوات حـياتـهم دون أي تـقديـر مـن 
قـبل الـهيئة الـتعليمية"، فـنور الـذي حـصل عـلى شـهادة الـثانـويـة الـعلمية 
فــي الــعام 2012، مــن مــناطق الــنظام بمجــموع 205، يؤهــله لــلدخــول 
إلـــى فـــرع الـــهندســـة المـــعلومـــاتـــية الـــذي يـــطمح إلـــيه، احـــتاج إلـــى ســـت 
ســـنوات 2017/2018 لـــيتم قـــبولـــه كـــطالـــب فـــي الـــتعليم المـــوازي فـــي 

جامعة حلب الحرة. 

يـــقول نـــور"لـــم يـــكن هـــناك أي جـــامـــعة فـــي حـــلب المـــديـــنة، ومـــع تـــأســـيس 
جـامـعة الـشام الـعالمـية تـم قـبولـي هـناك، ولـكن الـطريق الـذي قـطع مـن قـبل 
قـوات الأسـد جـعل الـوصـول إلـى هـناك مسـتحيلاً، وكـان عـلى الـطالـب أن 
يـقطع مـناطق عـفريـن شـمال غـرب حـلب، الـتي تـسيطر عـليها قـوات قسـد 
لــــلوصــــول إلــــى الــــجامــــعة، الأمــــر الــــذي يــــشكل خــــطورة عــــلى الــــطلاب، 

وخاصة أني كنت في صفوف المقاتلين في الجيش الحر". 

حـــين خـــرجـــنا مـــن حـــلب، يـــقول نـــور "كـــان عـــلينا الانـــتظار ســـنة كـــامـــلة 
لــلتسجيل فــي المــفاضــلة الــتابــعة لــجامــعة حــلب الحــرة، دون أن يــراعــي 
الــقائــمون عــليها، الــظروف الــتي اضــطرتــنا للخــروج مــن المــديــنة، أو أن 
يــقبلوا بــانــتقالــنا مــن جــامــعة الــشام الــعالمــية، لــنتفاجــأ بــأن شــهاداتــنا 
سـتخضع لمـفاضـلة الـتعليم المـوازي، بـعد الانـتهاء مـن المـفاضـلة الـعامـة، 
الـتي اشـترطـت شـهادات الـحكومـة المؤقـتة لـلتقدم إلـيها، وهـذا مـا يـضعف 
فــرصــتنا فــي الــحصول عــلى الــكلية الــتي نــطمح إلــيها، بــالإضــافــة إلــى 
الـرسـم المـضاعـف الـذي عـلينا أن نـدفـعه"، ويـتساءل نـور " لمـاذا عـلينا أن 
نـــدفـــع ثـــمن انخـــراطـــنا فـــي الـــثورة؟؟ ألا يـــجب أن يـــقدر الـــقائـــمون عـــلى 
الـعملية الـتعليمية ظـروفـنا؟؟ وهـل كـان هـناك شـهادات ثـانـويـة لـلحكومـة 

المؤقتة قبل الثورة؟؟". 

لـيس لـجامـعة حـلب الحـرة "طـريـقة لـلتواصـل مـع الـطلبة إلا عـبر صـفحة 
الـفيس بـوك، الـتي لا يـرد أصـحابـها عـلى اسـتفساراتـنا دائـما، لـتنظر مـا 
سيؤول إلــــــــيه مــــــــصيرك دون أن يــــــــجيبك أحــــــــد،  ودون أن يهــــــــتم أحــــــــد 
بــالــسنوات الــتي تــضيع مــن عــمرك فــي انــتظار أن يــجيبك أحــد لتحــديــد 

مستقبلك". 

كـان دائـما لـدي قـناعـة "أن الـحكومـة الجـديـدة الـتي سـتأتـي سـتنصفنا، 
نـحن الـذيـن آمـنا بـالـثورة وتـركـنا دراسـتنا لـلالـتحاق بـالـعمل المسـلح، لمـاذا 

علينا أن نحمل نحن سبب تأخر سقوط النظام؟؟" 

وجــد نــور لــنفسه مــكانــا فــي الــكلية الــتي أحــب أن يــكون فــيها بــعد ســت 
ســنوات، ولــكنه يــقول ب "إن الــكثير مــن الــطلبة لــم يــوفــقوا فــي الــدخــول 
إلـى الـكليات الـتي يـريـدونـها بسـبب إلـحاقـهم بـمفاضـلة الـتعليم المـوازي، 

وظلمهم بهذا القرار الجائر؟؟".

طلاب حلب المدينة تائهون وقرارات مجحفة
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فـــي مـــنتصف شهـــر أكـــتوبـــر/ تشـــريـــن 
الأول الــعام الــفائــت، أخــرجَ الــبريــطانــي 
الــــشهير آدم كــــورتــــس فــــيلماً وثــــائــــقياً 
أنـتجته بـي بـي سـي بـعنوان «الـتطبيع 
المـُفرط»، قــدّم مــن خــلالــه لــنا وصــفاً أكــثر 
عــمقاً لــلحياة الــسياســية فــي مــا أســماه 
«عـــالـــم مـــا بـــعد الـــحقيقة» الـــذي نـــعيشه 
الـــيوم، واســـتشهد بـــأحـــداث كـــبرى ذات 

صلة وثيقة بالثورة السورية.   
ابـتدأ كـورتـس فـيلمه مـن مـقارنـة مـا كـان 
يجــري فــي الــعاصــمة الــسوريــة دمشق، 
ومـديـنة نـيويـورك فـي الـولايـات المتحـدة 
الأمـــــريـــــكية عـــــام ١٩٧٥؛ ومـــــا شهـــــدتـــــهُ 
الأولـى (دمشق) مـن تسـلّم حـافـظ الأسـد 
زمـــام الأمـــور فـــي الـــبلاد وتـــحكّمه بـــأدق 
مــــفاصــــل الــــدولــــة والــــحياة الــــسياســــية 
فـــــيها مـــــن جـــــهة، ومـــــا كـــــانـــــت تشهـــــده 
نـــيويـــورك مـــن أزمـــة اقـــتصاديـــة خـــانـــقة 
أدت إلـــــى تـــــحكّم ســـــوق المـــــال بـــــكل مـــــا 
يجـري فـيها والـولايـات المتحـدة والـعالـم 

من جهة ثانية. 
مـن زاويـة أخـرى، تـطرق المخـرج إلـى مـا 
كــان يجــري تــدريــجياً فــي روســيا عــقب 
انـــــهيار الاتـــــحاد الـــــسوڤـــــييتي، حـــــيث 
يشـــــرح أن مجـــــموعـــــة مـــــن الأشـــــخاص 
بــعضهم كــان مــن شــخصيات المــعارضــة 

فـي السـبعينيات سـيطروا عـلى وسـائـل 
الاتــــــــــحــاد  انــــــــــهــيــار  بــــــــــعــد  الإعــــــــــلام 
الـسوفـياتـي، واسـتخدمـوا تـلك الـوسـائـل 
لــلتلاعــب بــالمــصوتــين فــي الانــتخابــات 
عـــــلى نـــــطاق واســـــع، حـــــيث رأى هؤلاء 
كــــــيف أن انــــــعدام الــــــثقة بــــــالــــــسياســــــة، 
وإظـــلام الـــتصور الـــواضـــح للمســـتقبل 
يــــــمكن أن يسُــــــتغلان لــــــصالــــــحهم بــــــأن 
حـولـوا الـسياسـة إلـى مسـرح غـريـب، لا 
يـــمكن لـــلمرء أن يـــكون عـــلى درايـــة بـــما 
هــــــــــو حــــــــــقـيـقـي أو مــــــــــزيــــــــــف؛ وهــــــــــذه 
الـــــــشخصيات هـــــــي مـــــــن يـــــــقف خـــــــلف 
الـــرئـــيس بـــوتـــين … اســـتطاعـــوا إبـــقاءه 
فـــي الســـلطة دون تحـــدٍ يـــذكـــر لخـــمسة 

عشر عاماً دون منافس. 
إحـــــدى تـــــلك الـــــشخصيات الـــــتي تـــــقف 
وراء بـــوتـــين كـــما يـــقدّمـــها كـــيرتـــس فـــي 
فــيلمه يــدعــى «فــلاديســلاڤ ســركــوڤ»، 
ويـُـــــعد أحــــــد أبــــــرز مــــــطوري مــــــفاهــــــيم 
الـتلاعـب بـالـحقائق، حـيث حـولّ أفـكاره 
إلــى قــوة مــركــزيــة لــتمكين قــبضة بــوتــين 
أكــــثر فــــي الســــلطة، وذلــــك عــــبر تطبيق 
أفـــــكار المســـــرح الـــــذي جـــــاء مـــــنه، عـــــلى 

جوهر العمل السياسي.  
لا يهـدف سـركـوڤ إلـى الـتلاعـب بـعقول 
الــناس مــباشــرةً بــل بــطريــقة أعمق مــن 

ذلـــك، إذ يـــعمل عـــلى الـــتلاعـــب أســـاســـاً 
بـــمفهومـــهم عـــن الـــعالـــم، والـــتقليل مـــن 
شــأنــه بــحيث لا يــمكن لــهم الــتأكــد مــما 
يـحصل حـقاً، مـُحولّاً الـحياة الـسياسـية 
الـــروســـية إلـــى مســـرحـــية قـــابـــلة لـــلتبدل 
يــومــيا عــبر اســتخدام أمــوال الــكرمــلين 
فـي تـدعـيم مجـموعـات مـعاداة الـفاشـية 
الـــشابـــة، ومجـــموعـــات نـــازيـــة جـــديـــدة، 
ومجــــموعــــات حــــقوق إنــــسان لــــيبرالــــية 
تـهاجـم الـحكومـة، حـتى إنـه دعـم أحـزابـا 
ســـــياســـــية كـــــبيرة تـــــعارض ســـــياســـــات 
بـوتـين نـفسها، ثـم سـربّ مـعلومـات تـفيد 

بأنه يدعم فعلاً تلك  
الجـماعـات المـعارضـة لـيُوقـع الـناس فـي 
حــيرة مــن أمــرهــم تـُفقدِهــم أدنــى درجــات 
الــتصديق لــكل مــا يــحيط بــهم، وتـُبقيهم 

في حيرة من أمرهم على الدوام. 
إن تـــــعدُّد «الـــــحقائق» وانـــــعدامـــــها فـــــي 
الأمـر سـيّان؛ مـا بـالـك بـمن يسـتخدم هـذا 
كــــسياســــة إربــــاك ؟!؛ لــــعلّني أســــتطيع 
تـــــوضـــــيح ذلـــــك أكـــــثر بـــــأن ألـــــخّص مـــــا 
أوردَتــــــــه «إيــــــــناس حــــــــقّي» المخــــــــرجــــــــة 
الـسوريـة فـي مـقال لـها تحـدّثـت فـيه عـن 
الــفيلم نشــرتــه «جــيرون»، كــيف تــعدّدت 
الــرؤى حــول مــا جــرى آنــذاك فــي مــديــنة 
حــلب الــسوريــة مــن تــهجير لــلسكان مــن 

«إنهم يعلمون أننا ندري بأنهم يكذبون» 
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من جهة، وما قيل فعلياً من جهة ثانية  
حينما انقسم الحديث بين: 

المــــنحازيــــن لــــلثورة الــــذيــــن رأوا فــــي •
نـــجاة المـــدنـــيين والـــعسكريـــين الـــذيـــن 

صمدوا انتصاراً. 
المــنحازيــن لــبشار الأســد الــذيــن رأوا •

فــي طــرد أولــئك الــناس مــن مــنازلــهم 
نصرا مؤزراً على الإرهاب. 

نـاشـطي المـجتمع المـدنـي فـي الـعالـم •
الــــذيــــن رأوا أن مجــــموعــــات الــــضغط 
المـشكلة عـالمـيا نـجحت فـي قهـر إرادة 
وروســــــــــيـــا،  الــــــــــســـوري  الــــــــــنـــظـــام 
وأجــــبرتــــهما عــــلى إخــــراج المــــدنــــيين 

المحاصَرين بسلام.  
وروايـة قـالـت إن هـذا الـتهجير مـبني •

عــلى أســاس طــائــفي لإعــادة تــركــيب 
المــــديــــنة ديــــموغــــرافــــيا عــــلى أســــس 

جـديـدة؛ لـتضيع بـين كـل هـذا الـحقيقة 
الـتي تـلخصت فـي أن تـواطؤاً عـالمـياً 
رضــــيَ بــــتهجير ســــكان مــــديــــنة مــــن 
بـــيوتـــهم، وحـــرمـــهم حـــقهم الـــطبيعي 

في العيش حيث ينتمون.  
يــتابــع الــفيلم تــطرقّــه لمــا تــفعله وســائــل 
الإعــــلام عــــبر إدخــــالــــنا فــــي دوامــــة مــــن 
الـــــــحقائق والـــــــلاحـــــــقائق، ومـــــــا يـــــــفعله 
الـــــــــسياســـــــــيون الـــــــــيوم عـــــــــبر خـــــــــلقهم 
«الأعـــداء» لإرعـــاب شـــعوبـــهم والـــهيمنة 
عـليهم، نـاهـيك عـن اسـتعراضـه لأقـصى 
مـا يـمكن أن تـفعله الـضحيةّ (الإنـسان) 
عـــبر الـــتكنولـــوجـــيا واتـــخاذهـــا مـــواقـــع 
الــتواصــل الاجــتماعــي لأغــراض الحشــد 
والـتعبئة دون تـصورّ لمـا سيحـدث حـقا؛ً 
نـــاهـــيك عـــن قـــضايـــا كـــثيرة تـــهم واقـــعنا 
المـعاصـر وتـلقي عـليه الـضوء لـتتيح مـن 

خـــــــــلالـــــــــه الـــــــــنظر داخـــــــــله عـــــــــن قـــــــــرب، 
وبموضوعية. 

ليسـت هـذه المـرة الأولـى الـتي يـقدّم فـيها 
المـخــــــــــرج فــــــــــيـلـمـاً بـهــــــــــذه الــــــــــطـريــــــــــقـة، 
فــالــوثــائــقيات الــتي عــمل عــليها تــركــزتّ 
وإدارة  الــــــــــســيــاســــــــــة  مــــــــــحــاور  فــــــــــي 
الجـماهـير، مـنها أفـلام تحـدث فـيها عـن 
عـــــلاقـــــة المـــــملكة الـــــعربـــــية الـــــسعوديـــــة 
بـتصديـر الإرهـاب لحـمايـة حـدودهـا، ومـا 
فـــعلته إيـــران كـــذلـــك مـــن جـــانـــبها… عـــن 
أفــــــــــغـانـســــــــــتـان، الأفــــــــــيـون، الإخــــــــــوان 
المســــلمون، ســــيد قــــطب، الــــقاعــــدة، لــــيو 
شـــــــتراوس، المـــــــحافـــــــظون الجـــــــدد فـــــــي 
الـــولايـــات المتحـــدة الأمـــريـــكية، الاتـــحاد 
الـــسوڤـــييتي، وقـــضايـــا أخـــرى كـــثيرة لا 

بد من فهمها.    

عبدالله الحسن
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الحراقات "تكرير النفط البدائي" موت مؤجل

لــم يــعرف خــالــد الــعبد  الله (40عــامــاً)، مــصدر الــرائــحة 
الـكريـهة الـتي تنتشـر عـند هـبوب ريـاح غـربـية نـحو قـريـته 
تــركــمان بــارح – 50 كــم شــمال حــلب-  وعــزا تــلك الــرائــحة 
لـحفر الـصرف الـصحي المـكشوفـة المنتشـرة فـي الـقريـة، إلاّ 
أنـه وبـعد مـتابـعة الأمـر مـع أهـالـي الـقريـة، تـبين أن مـصدر 
الــرائــحة "الحــراقــات" وهــي "آلات لــتكريــر الــنفط يــدويــاً"، 
المنتشـــرة فـــي قـــريـــة دابق الـــقريـــبة -35كـــم شـــمال شـــرق 
حـــلب-، والـــتي تســـبب نـــتيجة لـــعملية الـــتكريـــر انـــبعاثـــاً 
لـــغازات ذات رائـــحة كـــريـــهة، أدت إلـــى الـــكثير مـــن حـــالات 
ضيق الـــنفس وأجـــبرت مـــعظم الأهـــالـــي عـــلى الـــبقاء فـــي 

بيوتهم، تجنباً للتعرض لها. 

زكـريـا الأحـمد (45 عـامـاً) مـن أهـالـي تـركـمان بـارح، قـال 
"إن هـــذه الـــروائـــح الـــكريـــهة تـــأتـــي بـــشكل مـــتقطع، وعـــند 
اســتنشاقــها أشــعر بضيق فــي الــنفس وتــهاجــمني نــوبــة 
حــادة مــن الــربــو الــذي أعــانــي مــنه مــنذ ســنوات، وهــذا مــا 
أخــر حــالــتي الــصحية، لا أعــرف الــغازات المــنبعثة، ولــكن 
أشـعر أنـها سـاهـمت فـي زيـادة هجـمات الـربـو الـتي أعـانـي 

منها". 

تنتشـــر الحـــراقـــات فـــي مـــعظم المـــناطق المحـــررة مـــن ديـــر 
الــزور وحــتى إدلــب مــروراً بــالــريــف الحــلبي، الــذي يــمثل 
المـكان الأوسـع لانـتشار مـثل هـذه المـصافـي الـيدويـة لـتكريـر 
الـــنفط، بـــلغت أكـــثر مـــن 1000 حـــراقـــاً مـــختلف الـــجودة، 
وتـتدرج مـن الحـراقـات الـعاديـة إلـى الكهـربـائـية وبـسعات 
مــختلفة، وتشــترك جــميعها بــأضــرار تهــدد حــياة الإنــسان 

والنبات والتربة والمياه في المنطقة.  

تــعتمد الحــراقــات عــلى الــفيول، فــي انــتاج الــوقــود الــلازم 
فــي المــناطق المحــررة ( بــنزيــن – مــازوت – كــاز- غــاز- فحــم 
حجــري)، وهــناك ثــلاثــة أنــواع مــن الــفيول المســتخدم فــي 
ســــوريــــا، والــــذي يــــعتمد عــــليه أصــــحاب الحــــراقــــات فــــي 

انتاجهم: 

فــيول الــرويــس: ويــعتبر المــصدر الــرئــيس لمــادة المــازوت، 
الـــذي يـــتصف بـــرائـــحة كـــريـــهة، كـــما أنـــه بـــنيته الـــسائـــلة، 

تتجمد عند التعرض لدرجات حرارة منخفضة. 

آلية التكرير في الحراقات
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فــيول الــرمــيلان: الــذي يســتخدم لإنــتاج الــبنزيــن والــكاز 
والمـــــازوت، ويـــــتصف بـــــجودتـــــه وحـــــفاظـــــه عـــــلى بـــــنيته 

السائلة، في كافة درجات الحرارة . 

فــــيول الــــجورة: الــــذي يــــصدر إلــــى المــــناطق الــــخاضــــعة 
لـــسيطرة قـــوات ســـوريـــا الـــديـــمقراطـــية، ويســـتخرج مـــنه 
الـــــبنزيـــــن والـــــكاز والمـــــازوت الأصـــــفر، أو مـــــا يـــــعرف بـــــين 
أصـحاب المـهنة ب "روح المـازوت"، ثـم يـصدر إلـى مـناطق 
المــعارضــة، عــبر صــهاريــج مــحكمة الإغــلاق بــدرجــة حــرارة 
300 درجـــة مـــئويـــة، لـــيتم تـــكريـــره مـــباشـــرة واســـتخراج 
المــازوت العســلي والأحــمر مــنه، دون أن يــتعرض لــلهواء 

الذي سيؤدي مباشرة إلى تجمده داخل الصهريج. 

يـــــحتاج الصهـــــريـــــج "300 بـــــرمـــــيلاً" إلـــــى 40 ســـــاعـــــة 
مــــتواصــــلة مــــن الــــتعرض للحــــرارة حــــتى اكــــتمال عــــملية 
الــتكريــر، الــتي يــنتج عــنها 240 بــرمــيلاً مــن كــافــة المــواد، 
ثـــم يـــحتاج إلـــى 24 ســـاعـــة مـــن الـــتبريـــد لـــتكرار عـــملية 
الـــتكريـــر الـــتي تـــحتاج إلـــى 13 ســـاعـــة، مـــن أجـــل تـــعبئة 

وتفريغ الفيول ومخلفاته. 

الــــغاز الــــناتــــج عــــن عــــملية الاحــــتراق يــــشكل بــــعد عــــملية 
تـبريـده فـي خـراطـيم بـطول 35 مـتراً، وتـمريـره بـبركـة مـاء 

بارد، المواد الناتجة التي تحددها درجات الحرارة : 

من 70-160 درجة تنتج البنزين  

من 160-260 تنتج الكاز  

من 260-350 تنتج المازوت  

أمــا غــاز الــبنزيــن فــينتج عــند درجــة حــرارة مــن 120-50، 
وغــــاز المــــازوت عــــند درجــــة الحــــرارة مــــن 300-350، أمــــا 
المــــواد الــــصلبة المــــتبقية فــــينتج مــــنها الفحــــم الحجــــري 

اللازم لعملية التدفئة . 

ويـبلغ سـعر بـرمـيل الـفيول الـخام 26000 لـيرة سـوريـة، 
بـــينما ســـعر بـــرمـــيل المـــازوت الأصـــفر 37000 والأحـــمر 
35000 لـيرة سـوريـة، وتـعتبر الحـراقـات قـنبلة مـوقـوتـة 
مـعرضـة لـلانـفجار فـي كـل الأوقـات، ولـذلـك يـتم اسـتخدام 
الــصهاريــج بــسماكــة 1.5ســم وتــفقدهــا مــن الــصدأ الــذي 

يضعفها ويجعلها عرضة للانفجار في أي وقت.  

يــعتبر غــاز الــكبريــت الــسام، أخــطر الــغازات المنتشــرة عــن 
عــملية الــتكريــر، وهــو غــاز عــديــم الــلون والــرائــحة، يــعتبر 
أثـــقل مـــن الـــهواء، وهـــذا مـــا يـــجعل كـــثافـــته فـــي المـــناطق 
المــــنخفضة بــــشكل أعــــلى، بــــالإضــــافــــة إلــــى ذوبــــانــــه فــــي 
الــتربــة وفــي قــطرات المــاء، لــيكون المــطر الــحامــضي الــذي 
يؤثــر عــلى الــتربــة والمــزروعــات، كــما يــثير أنــسجة الــعين 
المــكشوفــة والأنــف والحــلق والــرئــة، وعــند امــتصاصــه مــن 
قـــــبل الـــــجسم بـــــكميات كـــــبيرة يفســـــد الـــــجهاز الـــــعصبي 
ويشـــل نـــظام الـــتنفس، ويؤدي إلـــى ذبـــحة قـــلبية أو إلـــى 

نوبات من الصرع والاختلاج.

الغازات الناتجة عن عملية التكرير
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كـما يـعتبر غـاز الـهيدروجـين، أحـد أخـطر الـغازات الـناتـجة 
عـن عـملية الـتكريـر، وذلـك بسـبب تـفاعـله الشـديـد مـع غـاز 
الــكلور والــفلور الــناتــجين عــن عــملية الــتكريــر ذاتــها، مــا 
يشكل أحماض الهيدروهاليك المضرة للرئة والأنسجة.  

وغــــاز المــــيتان، الــــذي يؤدي إلــــى الاخــــتناق حــــتى المــــوت 
بالإضافة إلى ثاني أكسيد الكربون. 

وعـــند الـــتوجـــه إلـــى مســـتوصـــف قـــريـــة دابق فـــي الـــريـــف 
الشــرقــي، تــبين أن 26 حــالــة شهــريــاً تــراجــع المســتوصــف 
بـــــأعـــــراض تـــــنفسية وحـــــالات مـــــن الـــــحساســـــية الأنـــــفية 
ونـــوبـــات ربـــويـــة، يـــعزي طـــبيب المســـتوصـــف  أســـبابـــها 
لـلغازات الـناتـجة عـن عـملية الـتكريـر الـيدوي فـي الـقريـة، 
ويـــقول الـــطبيب " تـــحتوي هـــذه الـــغازات الـــناجـــمة عـــن 
عـــملية الـــتكريـــر عـــلى الـــكثير مـــن المـــواد الـــضارة، الـــتي 
تؤدي إلـى تـلوث الـهواء بـغازات تـزيـد مـن هجـمات الـربـو 
وضيق الـــنفس والـــتحسس الأنـــفي والجـــلدي وســـرطـــان 
الجـلد والـرئـة، وتـشوهـات الأجـنة والـتهاب ملتحـمة الـعين 
والــــسعال المــــزمــــن "، ويحــــدد الــــطبيب الــــفئات الــــعمريــــة 
الأكـــــثر تـــــضرراً ب "الأطـــــفال ومـــــرضـــــى الـــــربـــــو والـــــقلب 

والصدر والنساء الحوامل". 

أحــمد حــميدي، رئــيس قــسم الخــدمــات فــي مجــلس دابق 
المحــلي، قــال لــفوكــس حــلب "تــم تــرخــيص الحــراقــات لمــدة 

سـتة أشهـر فـي الـقريـة، وذلـك لـتأمـين الـوقـود الـلازم، فـفي 
حـال تـم مـنعها سـيتضاعـف ثـمن الـوقـود، هـذا إن وجـد"، 
ويـــــكمل حـــــميدي "نـــــتيجة لـــــلشكاوى المـــــقدمـــــة مـــــن قـــــبل 
المـــواطـــنين وبـــعد الإطـــلاع عـــليها، فـــرض المجـــلس عـــلى 
أصـحاب الحـراقـات تـركـيب جـهاز الـفايـغون الـذي يـخفف 
مــــن آثــــار الــــغازات نــــتيجة لحــــرقــــها، كــــما تــــم نــــقل مــــكان 
الحـــراقـــات إلـــى الـــجهة الـــشمالـــية لـــلقريـــة، عـــكس اتـــجاه 
الـــــريـــــاح"، ويـــــقدم أصـــــحاب الحـــــراقـــــات المـــــازوت الـــــلازم 

لعملية ضخ المياه في القرية للمجلس المحلي مجاناً. 

نـــقل هـــذه الحـــراقـــات إلـــى الـــجهة الـــشمالـــية مـــن الـــقريـــة، 
حـول الـضرر إلـى الـقرى الـواقـعة فـي الـجهة الـغربـية مـن 
قـريـة دابق، كـتركـمان بـارح، الـتي قـامـت بـرفـع دعـوى ضـد 
هــذه الحــراقــات فــي مــحكمة أخــتريــن، عــند الــتوجــه نــحو 
مـــــحكمة أخـــــتريـــــن، رفـــــض قـــــاضـــــي المـــــحكمة الجـــــزائـــــية 
إطـــلاعـــنا عـــلى ســـير التحقيق ريـــثما يـــتم الـــتواصـــل مـــع 
الــــــــخبراء والأطــــــــباء، لاســــــــتصدار قــــــــرار يــــــــخص هــــــــذه 

الحراقات.  

بـــين المـــجالـــس المحـــلية والمـــحاكـــم والـــفصائـــل الـــعسكريـــة 
الــــتي تحــــمي وتشــــرع وجــــود هــــذه الحــــراقــــات، يــــعانــــي 
مـــــعظم ســـــكان المـــــناطق المحـــــررة مـــــن خـــــطر الحـــــراقـــــات 
والـغازات المـنبعثة عـنها، والـتي قـد تظهـر أعـراضـها جـلية 
بــعد فــترة مــن الــزمــن، فهــل يــعتبر الــوقــود أهــم مــن حــياة 
الإنــسان، نــاهــيك عــن تــضرر الأراضــي الــزراعــية والمــياه، 
والــــتي ســــتتسبب إن عــــاجــــلاً أم آجــــلاً بــــكارثــــة لا يــــمكن 

احتواؤها. 

فريق فوكس حلب

تــرخــيص الحــراقــات عــلى مــبدأ 
"الضرورات تبيح المحظورات"
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